
 

 كمال الإيمان في الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره

 إإخوة إلإيمان: 

، وكلما إش تهى  وكلما تطلع إلمرء إإلى أ مر طلب غيَره، وكلما كان على حال تاقت نفسُه إإلى حال أ خرىلها قرإر،  ، ول يس تقرحياة إلإنسان ل تدوم على حال

سمعت إلنبي صلى الله شيئاً وحصل عليه سع  إإلى غيره، وكلما وصل إإلى منصب أ و مكانة طمع في غيرها، وقد وردعن إبن عباس رضي الله عنهما قال:  

ل إلترإب، ويتوب الله على مَن تاب )متفق عليه(أ يها إلمؤمنون:   عليه وسلم يقول:  لو كان لبن أ دم وإديانِ من مالٍ لبتغ  ثالثاً، ول يمل  جوفَ إبن أ دم إإ

الله ، وإلرضا بما قسَم وَإرْضَ بِما قسََمَ الله لَََ تكَُنْ أَغْنََ إلناسِ تعالى وقدره، لقوله صلى الله عليه وسلم:   كمال إلإيمان في إلرضا وإلتسليم بقضاء الله

ن إلسعيد إلحق هو من رضي بما قسَم الله له، يتضمن كمالَ الانقيادِ لله ولرسوله خيِره وشره، وأ حسَّ وذإق طعم إلإيمان؛ قاَلَ  بََ لموإقع إلقضاء، وصوإإ

ضَِا،  نَّ إلخَْيْرَ كُلَّهُ فِي إلر 
ِ
ُ عَنْهُ:  إ رُ رَضِيَ إللََّّ ضَِ عَُُ لَََ إلر  ا يبَُل ِغُكَ مَنِْْ ِ  ا ياَ وَمِمَّ يكَُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأكََ لمَْ يكَُنْ لمَْ أَصَابكََ مَا :  أَنْ توُقِنَ أَنَّ عَبْدَ إللََّّ

إضِيَن، وَإرْتقََ  فِي لِيُصِيبَكَ  ِ مُرَإدَهُ، وَإطْمَأنََّ لِقَضَائِهِ،  فبََلغََ مَناَزِلَ إلرَّ ُ عَنْهُ لرجل، فهَنَيِئاً لِمَنْ عَقَلَ عَنِ إللََّّ ابِريِنَ، قاَلَ عُر رَضِيَ إللََّّ تَ مَدَإرِجِ إلصَّ نْ صَبََْ
ِ
:  إ

نْ جَزعِْتَ جَرَى علَيَْكَ إلقَدَرُ وَأَنتَْ مَأزْورٌ 
ِ
نِِ بِسَببَِهِ وِزْرًإ، وَلَ  جَرَى علَيَْكَ إلقدََرُ وَأَنتَْ مَأجُْورٌ، وَإ نْ يََْ ِ أَجْرًإ، لَ مِمَّ نْ يكَْسِبُ مِنْ قدََرِ إللََّّ ، فكَُنْ مِمَّ

زْقُ مَقْسُومٌ، لِحِكْْةٍَ بََلِغَةٍ وَأَمْرٍ مَعْلوُمٍ، أ لم يقَُ  ِ زَنْ علََى مَا فاَتكََ مِنْ مَالٍ أَوْ وَظِيفَةٍ، فاَلر  نيَْالْ ربنا تعََالَى تََْ تَهُمْ فِي إلحَْيَاةِ إلدُّ نُ قَسَمْناَ بيَْنَهُمْ مَعِيش َ إلرضا  ...:   نََْ

خطيفوته، وهو ضد   لما يصيب إلإنسان أ و حالَ نفس ية تتميز بَلقبول والاطمئنانأ يها إلإخوة هو  بِما قسََمَ الله ويُكسب صاحبَه هدوءإً وسعادة ،  إلسَّ

ولقد تعرضت أ مة إلإسلام أ فرإدإً وشعوبًَ ورحمة مهما كان،  ، وهو مرتبة عالية من إلصبَ،  وتتضمن إلتسليم بقضاء الله وقدره وقبولِه بحكْةوتوإزنً 

إستبدلت إلرضا بربها ونبيها ودينِها بَلرضا بَلدنيا ،  وتعرضت للنكبات وإلنكسات على فترإت من إلزمان حين وجماعات للضعف وإلهوإن وإلش تات 

قيم تعود  وملذإتِِا، بل وسعت إإلى طلب رضا أ عدإئها، وتنصلت عن قِيمَِها ومبادئها، فزإدت تعاس تُها وزإد شقاؤها، وعندما تعود إإلى طريقها إلمس ت  وشهوإتِِا

يماَنِيَّةٌ،لها خِيَرتُِا ومكانتُها،  عباد الله:  
ِ
لٌََ إ اَ   عِبَادَةٌ قلَبِْيَّةٌ، وَمَنِْْ نََّّ

ِ
يماَنِ، إ

ِ
ةَ إلْ حْمَنِ، وذَإقَ لَََّ ليَْهاَ نَلَ رضَِا إلرَّ

ِ
قَ إ ضَِا بقضاء اللهمَنْ وُف ِ لََُ إلر  وقدره، قاَلَ  مَنِْْ

ِ صلى الله عليه وسلم:   دٍ نبيا ورَسُولً رَسُولُ إللََّّ سْلَامِ دِيناً،  وَبِمُحَمَّ
ِ
، وَبَِلْ ِ رَبَا يماَنِ مَنْ رَضِيَ بَِللََّّ

ِ
ضَِا، أَتدَْرُونَ مَا ذَإقَ طَعْمَ إلْ ؟  مَعْنََ إلر  ِ َّهُ  يَا عِبَادَ إللََّّ ن

ِ
إ

ِ وَرَحْمَتِهِ، وَيقَِيناً بِعِلمِْهِ وَحِكْْتَِهِ سُكُونُ إلقَْلْبِ عِنْدَ إلقَْضَاءِ، وَطُمَأنِْينتَُهُ سَاعةََ إلِبتِْلَاءِ  مُور؛ ثقَِةً بِلطُْفِ إللََّّ حْمَنُ  ِ، ل ن إلمُْدَب ِر لِلُْ ، إلعَْالِمُ بِمَا يصَْلحُُ لِكُ ِ هُوَ إلرَّ

؛ لمَْ يتَمََنَّ غيَْرَ إخْتِيَارِ رَب ِهِ له، وَلمَْ يبَتْغَِ خِلَافَ قدََرِهِ  ذَإ أَيقْنََ إلمَْرْءُ بِذَلََِ
ِ
نسَْانٍ، فاَ

ِ
لَامُ، إ مُ إلسَّ لَّقَ بِهاَ إلَْنبِْياَءُ علَيَْهِ َّتِِ تَََ يماَنِ، إل

ِ
، وَتِلَْْ مِنْ أَعْلَى مَرَإتِبِ إلْ

:  وَإجْ  َّهُ إلْوَلَدَ لَامُ حِيَن سَألََ رَب مْ،  كما قاَلَ زَكَرِياء علَيَْهِ إلسَّ تِِِ ياَّ ِ ِ  عَلُْْ رَب ِ رَضِيااوَسَألَوُهَا لَِنفُْسِهِمْ وَذُر  ل بِأنَْ نوُقِنَ أَنَّ إخْتِيَارَ إللََّّ ضَِا إإ لََِ إلر  لَى مَنِْْ
ِ
، ول نصَِلُ إ

َّإءِ  لنَاَ؛ إءِ وَإلضََّّ َّ َ لَهُ فِي إلسََّّ ناَ، فنَسَُلم ِ بْحَانهَُ وتعالى:  وَعَسََ أَنْ تكَْرَهُوإ شَيئْاً وَهُوَ خَيْرٌ  ، وَعِنْدَ إلمَْنْعِ وَإلعَْطَاءِ خَيْرٌ مِنِ إخْتِيَارِنَ لَِنفُْس ِ تَحْضَِِّينَ قوَْلَهُ س ُ ، مُس ْ

ضَِا بِمَا  إلمؤمن مصاب مبتلى ويعلم ما لهذإ إلبلاء ولتلْ إلمصيبة من أ جر عظيم، لكَُْ  عَلُ فِي إلر  لَّ خَيْرًإ، وَيََْ
ِ
رُ إ ِ ُّناَ س بحانه وتعََالَى لَ يقُدَ  ، وثوإب جس يم، ورَب

رَ خَيْرًإ،   ، فَخل ِصْ ياقدََّ ِ تمَِر  تقَْبَلِ،   عبدالله قلَبَْكَ مِنْ دَإءِ إلحُْزْنِ إلمُْس ْ َّشَاؤُمِ وَإلخَْوْفِ مِنَ إلمُْس ْ َّةِ،  فذََلََِ يدَْفعَُكَ لِلت لبِْيَّةِ، وَتأَجِْيلِ إلمَْشَارِيعِ إلُْسََيِ  وَإلسَّ

ةِ  رْ مِنْ كَثَْْ طِ  وَتَََرَّ دٍ   إلتَّسَخُّ ن ِ بِرَب ِكَ وَإلنَّقْدِ، وَعدََمِ تقَْدِيرِ مَا يبُْذَلُ مِنْ جُُْ َّقِ سُوءَ إلظَّ لَى مَا فِي يدَِ غيَْرِكَ ، ، وَإت
ِ
نَّ مَنْ مَدَّ عَيْنيَْهِ ، وَإلنَّظَرَ إ

ِ
؛لمَْ يرَْضَ بِمَا   فاَ

يهِْ، لبِْيَّةِ  لَدَ لَى مَنْ هُوَ ، وَنبَِيُّناَ صلى الله عليه وسلم يقَُولُ:   وَوَقعََ فِي أَسَِْ إلحَْسَدِ وَإلمُْقاَرَنَتِ إلسَّ
ِ
، فهَُوَ   إنظُْرُوإ إ لَى مَنْ هُوَ فوَْقكَُْ

ِ
، وَلَ تنَْظُرُوإ إ أَسْفَلَ مِنْكُْ

ِ علَيَْكُْ  مُورِ بِعَيْنِ أَجْدَرُ أَلَّ تزَْدَرُوإ نِعْمَةَ إللََّّ رِصُ علََى إلَْخْلَاقِ إلمَْرْضِيَّةِ، وَينَْظُرُ لِلُْ ضِيَّةَ، وَيََْ ضَِا عَنْ رَب ِهِ،  فيَشَْكُرُهُ علََى إلن عَِمِ  ، فاَلمُْؤْمِنُ يعَِيشُ إلعِْيشَةَ إلرَّ  إلر 

نَّ 
ِ
ةِ وَإلمَْالِ وَإلَْهْلِ، وإ حَّ ِ ينِ وَإلص  ِ ضَِا؛إلمُْحِيطَةِ بِهِ، مِنْها نِعْمَة إلد  لََِ إلر  ا يعُِيُن إلمُْؤْمِنَ علََى بلُوُغِ مَنِْْ ، وَمِفْتاَحٌ سَببٌَ لِقُرْبِهِ مِنْهُ  أَنْ يعَْلَمَ أَنَّ رضَِاهُ عَنْ رَب ِهِ؛ مِمَّ

لَى إلجَْنَّةِ لِفَيْضِ برََكَاتِهِ علَيَْهِ، كما قاَلَ إلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم 
ِ
ضَِا طَريِقٌ إ نَّ إلر 

ِ
ُ لَهُ فِيه، أَلَ وَإ ،  بََرَكَ إللََّّ ُ لَهُ ، لقَوله صلى الله عليه  مَنْ رَضِيَ بِمَا قسََمَ إللََّّ

دٍ نبَِياا وَرَسُولً وَجَبَتْ لَهُ إلجَْنَّةُ، فطَُ  سْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّ
ِ
،  وَبَِلْ ِ رَبَا مَاتِ قلَبُْهُ، وَنطََقَ بِهاَ لِسَانهُُ، لِيُبْشِِ بِقَوْلِ  وسلم مَنْ رَضِيَ بَِللََّّ وبََ لِمَنْ أَقرََّ بِهذَِهِ إلكََِْ

دٍ نبَِياا ورسول،  فأَنََ إإلنَّبِي ِ صلى الله عليه وسلم سْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّ
ِ
،  وَبَِلْ ِ رَبَا ذَإ أَصْبَحَ:   رَضِيتُ بَِللََّّ

ِ
عِيُم لِ خُذَ بِيَدِهِ حَتََّّ أُدْخِلَُْ إلْجَنَّةَ :  مَنْ قاَلَ إ ،  لزَّ

دٍ نبَِياا ورسول، كَانَ فالخير كله في إلرضا بقضاء الله وقدره، قال صلى الله عليه وسلم:   سْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّ
ِ
، وَبَِل مَنْ قاَلَ حِيَن يمُْسِِ:  رَضِيتُ بَِلِله رَبَا

إلفاروق إإلى أ بي موسى إل شعري رضي الله عنهما يقول له:  أ ما بعد:  فاإن إلخير كلَّه في إلرضا، فاإن   )مسلم(ولقد كتب عُرُ  حَقاا علََى اِلله أَنْ يرُْضِيَهُ 

ل شقاءً وتعا خط وإلجزع وعدمَ إلرضا على قضاء الله وقدره، وبما قسمه للعباد ل يزيد إلمرءَ إإ ن إلسَّ ل فاصبَ، وإإ سةً وبعُدإً عن الله،  إس تطعت أ ن ترضى وإإ

ذإ أ حب قومًا إبتلاهم؛ فمن  :  -ويَُرِم صاحبَه من رإحةِ إلبال وطمأ نينةِ إلنفس، لقول إلنبي صلى الله عليه وسلم ن الله إإ ن عِظَم إلجزإء مع عِظَم إلبلاء، وإإ إإ

طَ فلْ إلسخط ذإ جاءه إلقدر، وجاءته إلمصيبة، أ و جاءه إلخير، أ و   ، حال إلمؤمن يتقلب في إلرضا،)إلبخاري(هذإ هو إلحال رضي فلْ إلرضا، ومن سََِ فاإ

ر عليه؛ جاءته إلنعماء وإلسَّإء، أ و جاءته إلضَّإء عنده س يان؛ إلإيمان بَلقدر  من إلإيمان بَلركن إلسادس، وهووهذإ   ل نه يعلم أ ن هذإ مكتوبٌ عليه، ومقدَّ

ليه إلمؤمنُ من هجير إلحياة، إلس ياج إلَي يََمي إلمسلم من تقلبات إلزمنالله هو  ، وإلرضا بقدرخيِره وشره لال إلَي يأ وي إإ ، وهو إلبس تان إلوإرف إلظ ِ

ولن يَد ملاذإً ول رإحة من إلطمع وإلجشع وإلحسد وأ مرإض وإلغمومُ من كل حدب وصوب،  تتناوشه إلهمومُ  و،  وإلإنسانُ بدون إلرضا يقع فريسة لليأ س

ل بَلرضا بما قسم الله لهوسَط علام  إلقلوب من ]كتاب بشارة إلمحبوب بتكفير إلَنوب[   ،  إلغيوب إإ  
 م   2025نوفنبر   21خطبة الجمعة ليوم  


